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| ABSTRACT 
This examines the Dialogue of Pessimism from a Lacanian psychoanalytic reading. It argues that 
mythological and early literary texts serve as spaces that reveal the early mechanisms of the 
unconscious as articulated by Freud and Lacan. Through an analysis of the repetitive dialogue 
between the master and servant, the study demonstrates how desire can operate within a narrow 
linguistic circle that reveals the impossibility of fulfillment of desire. Thus, the Dialogue of 
Pessimism is reinterpreted not merely as a satirical or pessimistic work but as a linguistic structure 
embodying Lacan’s notion of desire as a metonymy. 
 

، بوصفه نصًا يكشف عن البنية الرمزية  حوار التشاؤم البابل   الدراسة إلى مقاربةتسعى هذه   
من منظور التحليل النفس  اللاكان 

  الفكر الرافدي القديم،للرغبة و 
 
ل فضاءً  اللاوع  ف

ّ
ينطلق البحث من فرضية أن النصوص الميثولوجية والأدبية القديمة تمث

، كما    آليات اللاوع 
ّ

ا أساسًا بي   الذات والرغ حيث، إليها  (لاكان)ر نظمبكرًا لتجل
ً
 اللغة وسيط

ّ
تحليل البنية  وعن طريق بة،عد

ظهر استح عبد الوارية المتكرّرة بي   السيد و الح
ُ
  النص تتحرك ضمن دائرة لغوية مغلقة ت

 
الة الإشباع يبي ّ  البحث أن الرغبة ف

 ا فحسب، بل بكونه أو تشاؤمي   نتاجًا ساخرًا ووع  الإنسان بالعدم، وبذلك يُعاد فهم النص لا بكونه 
ً
  بنية

ً
جسّد المفهوم  لغوية
ُ
ت

  للرغبة 
ها اللاكان 

ّ
   بعد

ً
  الذات كناية

 
 .تنتج عن نقصٍ أزلى  ف
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 مقدمة .1
ايد   بالنصوص القديمة والأساطي  القادمة من حضارات بلاد ما بي   النهرين  -منذ مطلع القرن التاسع عش   -برز اهتمام مي  

ية،  ت هذه النصوص الأدبية والأسطورية مصدرًا للتحليل النفس  وفهم البنية العميقة للنفس البش 
ّ
د
ُ
  هذا وواليونان، إذ ع

 
ف
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ز دور كلٍّ من سيغموند   ، اللذين اعتمدا عل الأسطورة والنص القديم بوصفهما مرآة تكشف2، وجاك لاكان1فرويد السياق يير
اته الرمزي،    دراسة الميثولوجيا )1961( 3يكتب جاكوب أرلوآليات اللاوع  وتعبي 

 
عن  أن للتحليل النفس  الإسهام الأكير "ف

" )ترجمة المؤلف، طريق   التفكي  اللاواع  للمرض 
 
  الأساطي  وف

 
  غالبًا ما تتجل ف

 (. 375 ص.  إظهار الرغبات الت 
“Psychoanalysis has a greater contribution to make to the study of mythology than 
demonstrating, in myths, wishes often encountered in the unconscious thinking of patients.” 
(Arlow, P. 375). 

 
؛ إذ يمكن دراستها "من وجهة نظر  أن أهمية الأسطورة والنصوص القديمة تكمن -أرلو فيما يخصّ -من الجل     بعدها النفس 

 
ف

  التكامل النفس  
 
 من أشكال التكيف مع   -وظيفتها ف

ً
  درء الشعور بالذنب والقلق، وكيف أنها تظهر شكلً

 
كيف تلعب دورًا ف

  بلورة الهوية الفردية وتكوين الأنا الأعل" )
 
  يعيش فيها الفرد، وكيف تؤثر ف

 ص.  ترجمة المؤلف،الواقع ومع الجماعة الت 
375 .) 

Accordingly, the myth can be studied from the point of view of its function in psychic 
integration-how it plays a role in warding off feelings of guilt and anxiety, how it 
constitutes a form of adaptation to reality and to the group in which the individual lives, 
and how it influences the crystallization of the individual identity and the formation of 
the superego. (Arlow, P. 375). 

 
 أن الأساطي  والنصوص القديمة سواء الكلاسيكية من الحضارة الرومانية أم الإغريقية أم من بلاد ما 

ّ
إذن، يبدو من البديه  عد

ية، فعند فرويد  ا أعمق لفهم النفس البش 
ً
رت أفق

ّ
  -بي   النهرين وف

ً
  4وكما يوضح كل من )فاندا زايكو(، و)إيلي   أوجورمان( -مثلً

"  أنه (3201)  . (4)ص. "هناك علاقة متبادلة بي   الأسطورة والتحليل النفس 
“In Freud’s argument there is an interdependence between myth and psychoanalysis” (p. 4).  

عل الأساطي  وحدها، بل يمتد ليشمل قصصًا وشخصياتٍ  يقتص )زايكو( و)أوجورمان( أن التحليل النفس  لا  كل من  يضيف
أخرى. "التحليل النفس  يمكن أن يمتد ليشمل شخصيات مختلفة من الأسطورة أو شخصيات مألوفة من قصص أخرى" 

 .(7 ص.  )ترجمة المؤلف،
“[P]sychoanalysis can be introduced to different figures from myth-or to familiar figures in variant 
stories” (Zajko and Ogorman, P. 7).  

حً م (2015) 5هايم-يؤكد هذا الطرح بار
ّ
وبالأساطي  الكلاسيكية  عل نحو عامأن "التحليل النفس  مشبع بالعصور القديمة  ا وض

 (. 601 ص.  " )ترجمة المؤلف،عل نحو خاص
 “Psychoanalysis is imbued with antiquity in general and with Classical myths in particular” (Bar-
Haim, p. 601) . 

  
ّ
ا ما استند إليه - (فرويد)لكن يعد ً   تحليلاته (لاكان)الذي كثي 

 
، عقدة  -ف

ً
من أوائل المهتمي   بالنصوص القديمة، فمثلً

)6نص )سوفوكليس إلىأوديب المعروفة تستند   ( الشهي 
ً
  حي   تمثل مشحية أوديب ملكا

 
( )(، ف ( نقطة هاملت)شكسبي 

  معظم كتابات )فرويد( و)لاكان(، وعل الرغم من أن )لاكان( اشتهر بمصطلح 
 
   “Return to Freud ”مرجعية ثابتة ف

الت 

                                                           
1 Sigmund Freud 
2 Jacques Lacan 
3 Jacob A. Arlow,(1961) Ego psychology and the study of mythology.  
4 Classical Myth and Psychoanalysis Ancient and Modern Stories of the Self, Vanda Zajko And Ellen Ogorman (2013).  
5 Bar-Haim (2015) Classics and Psychoanalysis [Review of Classical Myth and Psychoanalysis. Ancient and Modern 
Stories of the Self. 

 لإنهاء الطاعون الذي يجتاح المدينة. غي  أن أوديب يجهل 6
ً
  كشف هوية قاتل والده لايوس، سعيا

 
الحقيقة  تتمحور أحداث المشحية حول رحلة أوديب ف

  ختام العمل، حيث
 
  حي   يقوم أوديب،  المرعبة بأن القاتل الذي يسعى وراءه هو ذاته. تتكشف هذه المأساة ف

 
ا، ف

ً
قدم أمه جوكاستا عل الانتحار شنق

ُ
ت

ا عن ألم الفقدان والخطيئة ثم يخرج  ً ا بالأسى الناتج عن قتله لأبيه وارتكابه الزنا بأمه، باقتلاع عينيه تعبي 
ً
 هائمًا عل وجهه. منفيًا مدفوع
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جم عادة "العودة إلى فرويد" كما يكتب )ميكل بورش إلا أنهما يؤكدان أنه "من   (1994)7جاكوبوسون(، و)دوغلاس بريك( تي 
"  الواضح أن لاكان  (. 267 ص.  ترجمة المؤلف،(لم يتبع نهج فرويد بشكل كل 

 267).. P(” Obviously, Lacan did not say the same thing as Freud“ 
  قراءة نص 

 
ا أوديب)من الجل  أن )لاكان( يختلف عن )فرويد( ف

ً
 لتجليات الصاع النفس   (ملك

ً
بأن )فرويد( يرى النص مثالً

بينما )لاكان( يرى النص فضاءً لغويًا يكشف البنية الرمزية للرغبة واللاوع  نفسه، إذ تصبح اللغة ه   والرغبات المكبوتة للفرد،
ل لحظة الدخول 

ّ
  تشكيل المعت  وليس الشخصيات أو الأحداث فقط، فيجد )لاكان( أن عقدة أوديب تمث

 
الفاعل الأساسى  ف

  اللغة، و 
 
 ترجمة  (2013)أوجورمان، و )زايكو  "اللغة والنظام الرمزيإن لحظة أوديب ه  مشابهة للحظة الدخول إلى "ف

 (. 7 ص.  المؤلف،
 “[T]he Oedipal moment as the moment of entry into language; the symbolic order” (Vanda Zajko 
and Ellen Ogorman, (2013), p. 7).  

 
ّ
ا) ومن هذا المنظور، يمكن عد

ً
ل انموذجًا فكريًا  (أوديب ملك

ّ
، إذ تشك ن من دراسة العلاقة بي   اللغة واللاوع 

ّ
لرغبة المحرك يمك

  هذا السياق
 
  لهذه العلاقة، وف

كشف عن مكنونات من كونها مجرد وسيلة للتعبي  إلى أداة لل )لاكان( تتحول اللغة عند الخف 
  كتابه (2018 ،8كما يوضح )أيفانز  الرغبة الإنسانية

 
( )قاموس لاكان ف   التحليل النفس 

ت  التمهيدي ف  ير
ُ
حي   يقول: "لطالما اعت

ي" )ترجمة محمد أحمد خطاب،  ل جوهر فكر137ص. الرغبة قلب الوجود البش 
ّ
  الرغبة  )لاكان( (. وهذا بالضبط ما يشك

 
ف

، حسبما يؤكد ا: "إذا كان أي مفهوم يمكن أن نزعم أنه صميم فكرة لاكان  )أيفانز( والتحليل النفس 
ً
فهو مفهوم الرغبة" أيض

  فهم الرغبة بوصفها 137ص. )
 
ا من هذا الأساس النظري ف

ً
يمكن توسيع نطاق  جوهر العلاقة بي   اللغة واللاوع  (. وانطلاق

  ذلك الفكر الرافدي القديم–التحليل ليتجاوز الإطار الغرنر  الفرويدي
 
  إلى فضاءات ثقافية أقدم، بما ف

 .اللاكان 
  دراسة الفكر الرافديّ القديم، لما يحمله من أبعاد فلسفية ولغوية تعكس وعيًا  البابل  حوار التشاؤم  يُعد 

 
نصًا محوريًا ف

ا إعادة ترجمة نص حوار التشاؤم البابل  مبكرًا بالعدم واستحالة إشباع الرغبة الإنسانية، وعليه، تهدف هذه الورقة إلى 
ً
اعتماد

ي من ترجمة بنيامي   فوسي  والنص الأصل  الأكدي ثم  ن من تتبّع عل النص الإنكلي  
ّ
دراسة النص بوصفه نموذجًا مبكرًا يُمك

، عن طريق مقاربة لاكانية تسعى إلى الكشف عن العلاقة بي   اللغة واللاوع  والعدمية   
  الفكر الإنسان 

 
جذور مفهوم الرغبة ف

  النص الرافدي القديم، وتعتم
 
  ذلك حركة الرغبة وتوليد المعت  وانهياره، ف

 
د الدراسة عل تحليل البنية اللغوية للنص، بما ف

ا للكشف عن النقص البنيوي للذات واستحالة اكتمال الرغبة، وفق  كي   عل الدور الذي تلعبه اللغة بصفتها فضاءً رمزي 
مع الي 

 .المفاهيم اللاكانية الأساسية
  قالب حو 

 
م النص ف

َّ
 بي   السيد وعبدهيُقد

ً
اري درام  محادثة

  مطلع النص9
 
 :، كما يتضح ف

 
I.  :زيارة القصر 

، يا سيدي، ". ]، افعل ما آمرك به10أيها العبد"[ .1
ً
 ""سمعًا وطاعة

2.   
ن من الذهاب إلى القص."ب "أسرع، آتت 

ّ
 العربة وجهّزها حت  أتمك

ْ بها .3 ْ بها يا سيدي، سرر  مقصدك؛ ستتفوق عل )الأخرين(، !"سرر
َ
ك
ُ
غ بلر

ُ
 سَت

 ."]الأمي  [ستحظ  باهتمام  .4
 ، بالتأكيد لن أذهب إلى القص."]العبدلا، أيها [" .5
 "لا تذهب يا سيدي، لا تذهب.  .6
جّ بك  .7   أتون  ]الأمي  [سي  

 
 .(370 ص.  ترجمة المؤلف،، 1995، 11فوسي  )  ،]معركة[ف

                                                           
7 Mikkel Borch-Jacobsen, Douglas Brick, (1994). The Oedipus Problem in Freud and Lacan.  
8 Dylan Evans, (2018), An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis.   

9  
ّ
. هيغلكما هو عند   ، وإن تشابه الشكل الظاهري للحوار بي   سيد وعبد (Hegelعند هيغل )« السيد والعبد»تكرارًا مبكرًا لجدل  وار التشاؤم البابل  ح لا يعد

لعمل والخوف، فالنص البابل  يقوم عل مفارقة عدم استقرار الرغبة، بينما عند هيغل العلاقة جدلية وجودية ينهض فيها العبد إلى وع  الذات من خلال ا
اف العبد ليتحقق وجوده  .ويحتاج السيد إلى اعي 

 للمصطلح الأصل  "10
  أو للحفاظ عل الدقة،  )ardu I [ˈar.du](  العبد" ه  نقل مباسر 

 
ي عرف ورة قبول تفوق بش    النص ليس بالص 

 
واستخدامها هنا ف

ات مثل "المساعد" أو "المرافق" قد تكون أخف، لكنها لا تنقل القوة الدلالية للنص بدقة  .اجتماع  عل آخر. تعبي 
، ncient MesopotamiaFrom Distant Days: Myths, Tales, and Poetry of A 1995)(هذا الاقتباس هو الأول من نص مترجم من كتاب  11

. ستستند جميع استنادا على نص فوستر إلى العربية ة نص حوار التشاؤم البابليوقد قام المؤلف بترجم ،(Benjamin R. Foster، فوستر )بينامين تأليف

 .الكاملة في نهاية الورقة، ما لم يذُكر خلاف ذلك، وستدُرج قائمة المراجع على ترجمة فوسترالاقتباسات التالية من هذا النص 
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  المواقف بي   الرغبة والفعل، مما  (زيارة القص)يظهر هذا المقطع بعنوان 
 
دد والتناقض ف الطابع الجدلى  للنص القائم عل الي 

ا داخليًا يتجاوز البنية السطحية للحوار، ويشي  عالم الآثار الشهي  الدكتور
ً
  كتابه 1976) ،)طه باقر  يعكس صراع

 
  ) ف

مقدمة ف 
  153ص. عبده" )إلى أن النص ورد "بعنوان حوار بي   سيد و  (أدب العراق القديم

ا بذلك طبيعته الأدبية والفكرية الت 
ً
(، مؤكد

  من سفية متشائمة تجاه وجود الإنسان، هذا النص يمكن أن تعيرّ عن رؤية فل
الذي "ربما تمت كتابته خلال النصف الثان 

 (. ، بدون تاري    خ، ترجمة المؤلفElectronic Babylonian Library)الألفية الثانية" 
“[I]t may have been written during the second half of the second millennium” (Electronic 
Babylonian Library, n.d.).  

  والتحليلات السابقة الإطار النظري  .2
 

ز علماء الآشوريات، من 
ّ
تلطالما رك وإلى ( 1960، 12)ويلفريد ج.لامير ( 1976، وإلى )طه باقر (، 1990، 13)جان بوتي 

  ذلك إلى نصوص  عل
 
  بلاد ما بي   النهرين كان مهتمًا بفكرة عدالة الآلهة وثنائية الثواب والعقاب، واستند هؤلاء ف

 
أن الإنسان ف

   مثل )
  مرحلةٍ م (أيوب و)سفر ،15(الإلهيات البابليةو) ،14(لودلل نمف 

 
جريت ف

ُ
 النص عل نحو  عينةمن التوراة، إذ أ

ٌ
مقارنة

( الجامعة)سفر  أساسى  مع  
ى عالم الآثار الشهي  )طه باقر ، فالتوران  ( أن النص يندرج أساسًا "تحت أدب السخرية 1976 ي 

ا–(، ويرى 153ص. والتشكك أو التشاؤم" )
ً
ل "تصويرًا للانحلال الحضاري والاجتماع  الذي حلّ بحضارة  -أيض

ّ
أن القصيدة تمث

ة" )   أدوارها الأخي 
 
)باقر(، يعكس هذا التصوير الأوضاع السياسية والاجتماعية  (، إذن، وبحسب154ص. وادي الرافدين ف

  أواخر عهد الدولة الآشورية، إذ كان انهيار المؤسسات والاضطرابات الداخلية والتهديدات الخارجية 
 
  سادت ف

المضطربة الت 
  القيم التقليدية والمعتقدات الدينية

 
ك ف

ّ
 أدبيًا  يهدد استقرار المجتمع، أي إن النص يعكس حالة التشك

ً
تلك، مما يجعله نصا

  نهاية عهدها 
 
تو  ،يعير عن الانحلال النفس  والاجتماع  لحضارة وادي الرافدين ف   كتابه المهم1960 يذهب )لامير

 
أدب ) ( ف

ت(  (الحكمة البابل   ا-إلى أنه "يجب اعتبار هذه القطعة بمثابة نص ساخر"، ولكن من وجهة نظر )لامير
ً
"السؤال الذي  -أيض

  الذي يمكن أن يؤخذ عل محمل الجد" )ترجمة المؤلفيبف  
 (. 139 ص.  ،هو مدى جدية المحتوى الفلسف 

“This piece, then, should be regarded as satire, …. The outstanding question is how seriously the 
philosophic content is to be taken” (Lambert, p. 139).  

، وه  جوهر هذا البحث،  ت( يدلل عل فكرة عميقة، عل نحو غي  مباسر  حوار  "إذا أردنا أن نأخذ :أنه بالذهاب إلىلكن )لامير
ا أن الحياة كلها عقيمة، وأن الانتحار هو الخي  الوحيد" )ترجمة  التشاؤم

ً
ة، معلن عل محمل الجد، فإنه يخطو الخطوة الأخي 

 (. 17 ص.  المؤلف،
“The dialogue of pessimism, if it is to be taken seriously, takes the final step, declaring all life to 
be futile, and suicide to be the only good” (P. 17).  

و    كتابه(، 1990، يذهب المفكر الفرنس  )جان بوتي 
 
ت( و)باقر( إلى تأكيد فكرة  بلاد الرافدين: الكتابة، العقل، والآلهة ف )لامير

ى أن   الفكاهة والتهكم والهجاء عل حد سواء "حوار التشاؤم في 
 
و( فيعرّج عل عمق  (. 319ص. ) "يُظهر نية ف أما )بوتي 

ي كله ) ب الدائم يهيمنان عل النشاط البش 
ّ
ى 327ص. المشكلة، وه  أن التناقض والتقل ح لي  أن  -بعدها -(، ويستفيض بالش 

؟" )النص يطرح الفكرة  ا أن 327ص. الأزلية: "هل للحياة من معت  ً (. وبناءً عل كل القراءات السابقة، يمكن الاستنتاج أخي 
أن الحوار يجب أن يُنظر إليه عل أنه تأليف شبه جاد، أو تصوير ساخر للعلاقة بي   "و ،النص يجمع بي   السخرية والتشاؤم

 (. ، بدون تاري    خ، ترجمة المؤلفeBL) السيد والعبد"
“Scholarly opinion is largely in agreement that the dialogue should be regarded as a semi-serious 
composition, or as a satirical portrayal of the relationship between master and slave” (eBL, n.d.). 

ل التحليلات السابقة 
ّ
ية مختلفة، ومع ذلك يتيح النص، قراءات متنوعة استندت أساسًا إ -إذن-تمث لى ترجمات أو رؤى تفسي 

در 
ُ
أ
َ
، خصوصًا عير  ج ضمن الأدب الفكاه  أم التشاؤم  سواء أ نظرية )لاكان(  إمكانات قراءة جديدة من منظور التحليل النفس 

  سياق بلاد ما بي   
 
ا مغايرًا لفهم الذات، والآلهة، والرغبة، والعدمية ف

ً
  الرغبة، مما يفتح أفق

 
 . النهرينف

                                                           
12 Wilfred Lambert. Babylonian Wisdom Literature 
13 Jean Bottéro, Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods. 

  تحل ف و نص مشابه لسفر أيوب من التوراة،ه  Righteous Sufferer (Ludlul bēl nēmeqi)الصالح المتألم  14
  الصالح من النوائب الت 

  النص يعان 
ف 

 عليه دونما أي سبب.  
ي للنص هو 15 ، وخاصة مع الصالح المتألم يتقاطع مضمون النص مع فكرةو  ،Babylonian Theodicy. العنوان الإنجلي    

  الفكر الديت 
 
من  سفر أيوب ف

 . لهية تسود مجتمع وادي الرافدين لكنها غالبًا ما تكون غي  مفهومة للبش  العدالة الإعى النص إلى إظهار أن عرض مسألة العدالة الإلهية، إذ يس ناحية



IJLLT 8(11): 119-131 

 

Page | 123  

 بنية النص والأقسام .3
 عليه العبد  

ّ
د ح السيد القيام بفعلٍ ما، في 

  كل مقطوعة يقي 
 
ة مقطوعة شعرية متتابعة، ف ينقسم النص إلى إحدى عش 

م العبد أسبابًا تدعم فكرة السيد تارة أخرى، 
ّ
ا الأسباب المنطقية للقيام بالعمل، غي  أن السيد سرعان ما يبدل رأيه، فيقد

ً
مبيّن

ا 
ً
ورة الامتن مسوغ اع عن الفعل الذي عزم عليه السيد. تكشف هذه البنية التكرارية عن حركة رغبة لا تعرف هذه المرة صر 

  وتناقض الدوافع الكامنة خلف 
الاستقرار، إذ تبدأ وتستمر بلا ضوابط أو غاية نهائية، مما يعيرّ عن هشاشة القرار الإنسان 

ل معت  ، و الرغبة نفسها  ، إذ يُخي     المقطع الأخي 
 
  يبلغ النص ذروته ف

 
بوصفه النهاية القصوى والمخرج الوحيد  الموت  الرغبة ف

د واللا
ّ
د   النهاية، يسأل السيد عمّا يستحق الفعل، ويعلن العبد أن الموت هو النتيجة الوحيدة  جدوى:  من دوّامة الي 

 
"ف

 ، بدون تاري    خ، ترجمة المؤلف(. eBL)المنشودة" 
“Eventually, the master asks what is worth doing, and the slave declares death as the only 
desirable outcome” (eBL, n.d.). 

 المنهجية .4
 

جمة والتحليل البنيوي   –تعتمد هذه الدراسة عل الي 
  هذه الورقة اللاكان 

 
ية إلى  للنص. تم ف ترجمة النص من الإنجلي  

ية الأصلية، وذلك لضمان دقة فهم محتواه وسياقه قبل تطبيق التحليل.  العربية  الإنجلي  
ا عل ترجمة بنيامي   فوسي 

ً
اعتماد

، ويُ –يُنظر إلى حوار التشاؤم البابل  باعتباره فضاءً لغويًا طبق التحليل مفاهيم لاكان رمزيًا يكشف حركة الرغبة واللاوع 
، لفهم كيفية دوران الرغبة ضمن فضاء حواري (points de capiton) الأساسية، مثل النقص البنيوي للذات ونقاط التثبيت

كي   عل اللغة كنظام رمزي يُظهر 
مغلق بي   السيد والعبد. كما يستند هذا التحليل إلى الدراسات اللاكانية والرافدية، مع الي 

  للرغبة، بما يكشف الفراغ البنيوي للذات وعلاقة الإنسان بالنظام الرمزي المحيط بهاستحال
 .ة الإشباع النهان 

 التحليل .5
 

ن من إضفاء بعد بنيوي أعمق عل
ّ
 العودة إلى قراءة )جاك لاكان( تمك

ّ
عة التشاؤمية حوار التشاؤم إن ، إذ يتجاوز النصّ حدود الي  

  أشار إليها )طه 
(، ليكشف عن البنية المتناقضة للرغبة الإنسانية واستحالة إشباعها الكامل،  1976،باقر أو السخرية الت 

صبح قوة 
ُ
، تنبع من نقص بنيوي يجعلها حركة دائمة نحو موضوع متغي ّ لا يُنال، ومن ثمّ ت  

فالرغبة، وفق التصور اللاكان 
  ا
 
 رمزيًا تأسيسية تدفع الذات إلى البحث المستمر عن المعت  كما هو الحال ف

ً
للغة، وب  هذا المنظور، يغدو النصّ البابل  تمثيلً

  جدلية تكشف عن الجذور الأولى 
 
مبكرًا لوع  الإنسان الأول بتوتره الوجودي بي   الاكتمال المستحيل والنقص الملازم له، ف

  والرغبة والمعت  
  .لتشكل الوع  الذان 

  الرغبة عل النص؟
 
 لكن ما هو بالضبط موضوع الرغبة عند )لاكان(؟ ولماذا يمكن أن يطبق مفهوم )لاكان( ف

  وكذلك فه  جوهر دراسة " يؤكد )لاكان( أن 
الرغبة ه  جوهر الإنسان والقوة الدافعة له، بل ه  جوهر الوجود الإنسان 

، 31 ، ص. 2018)أيفانز، التحليل" ها (، يتضح من هذا الاقتباس أن )لاكان( لا يرى الرغبة مجرد انفعال أو ميل شخص 
ّ
بل يعد

  بأسره، فه  ليست فقط ما يجعل الإنسان يسعى نحو الإشباع، بل ما يؤسس وجود الذات 
المبدأ الذي يحرك الكيان الإنسان 

، لكن )لاكان( يؤكد عل أن   وسط " ويمنحها المعت 
 
  علاقة مع إدراك لرغبات  جدلى  الرغبة ليست أمرًا شخصيًا وإنما تتشيد ف

 
ف

ز 32ص. الآخرين" )   شبكة من العلاقات  (. تير
 
  عزلة داخل الفرد، بل تتكوّن ف

 
هنا الطبيعة الاجتماعية للرغبة، فه  لا تنشأ ف

"، عندها تصبح الرغبة عملية  والرموز، إذ تتشكل الذات عن طريق نظرتها إلى رغبات الآخرين وفهمها لما يطلبه "الآخر الكبي 
بت  داخل الخطاب واللغة، لا داخل الجسد 

ُ
من هنا يمكن القول إن الرغبة عند )لاكان( ليست مجرد حاجة و  ،فقطتفاعلية ت

  الإنسان، ذلك النقص الذي يجعل الذات غي  مكتملة 
 
بيولوجية أو دافعًا غريزيًا، بل ه  بنية رمزية تكشف النقص الأزلى  ف

ا، فوجود الإنسان، كما يرى 
ً
 ("le grand Autreالآخر الكبي  )يتشكل داخل اللغة والمجتمع، أي داخل ما يسميه " (لاكان)أبد

وهو النظام الرمزي الذي يحدد ما يمكن قوله أو التفكي  فيه أو حت  الرغبة فيه، لكن )لاكان( يفرّق بي   الرغبة، والحاجة، 
ل جوهر النظرية اللاكانية، فالحاجة عبارة عن غريزة بيولوجية محضة كالجوع والعطش، 

ّ
شك

ُ
والطلب، وه  مصطلحات ثلاثة ت

د من نقص يُعيرَّ 
ّ
شبع، أما الرغبة فه  ذلك الدافع اللاواع  المستمر المتول

ُ
تتصاعد داخل الكائن الح  عل نحو مؤقت حت  ت

  حلقة تبدو شبه مفرغة، إنها رغبة فيما 
 
  الدوران ف

 
، بل يستمر ف عنه ضمن اللغة والآخر، الدافع الذي لا ينته  بالإشباع الفعل 

  يمكن بلوغه بالكامل، فمن هذا المنطلق يمكن قراءةيريده الآخر، أو أن نكو 
حوار  ن موضوع رغبة الآخر، ولا تتجه إلى هدف نهان 

د  التشاؤم
ّ
 ذاتيًا نحو موضوع محد

ً
  اللاوع  ولا تتخذ ميلً

 
  للرغبة، بوصفها علاقة تنشأ ف

  ضوء التصوّر اللاكان 
 
، فالرغبة البابل  ف
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   الإنسانية
 
   وفق رؤية )لاكان( لا تنشأ ف

 
فراغ، بل تتكوّن داخل وسيط رمزي واجتماع  يتيح للذات أن ترى رغبتها منعكسة ف

اف برغبة الفرد."  الآخر.    أن يتم الاعي 
 
يكتب لاكان "إن رغبة الإنسان نفسها تتشكل تحت علامة الوساطة: إنها الرغبة ف

 (. 148 ص.  رجمة المؤلف،ت ،1999/2006كتابات)

“Man’s very desire is constituted, he tells us, under the sign of mediation: it is the desire to have 
one's desire recognized” (Lacan, 1999/2006, p. 148). 

ف    النص البابل  بوصفه شخصية لا تسعى إلى تحقيق الرغبة ذاتها، بقدر ما تطمح إلى أن يُعي 
 
  هذا الإطار، يظهر السيد ف

 
وف

  
 
  كتابه.  برغبته ف

 
اف الآخر بها كما يدلل )لاكان( ف  وع  الآخر، أي أن تتحقق سلطته الرمزية عير اعي 

  بداية 
 
أنه يمتلك المعت   -واهمًا-يعتقد السيد و ، يظهر السيد متكلمًا من موقع القوة الظاهرية، حوار التشاؤم البابل   ف

  قوله: 
 
("العبد، افعل ما آمرك بهأيها "والسيطرة عن طريق إصدار الأوامر، كما ف  

الذات  يمثل السيد ، من منظور )لاكان 
  من نقص داخل  دائم لا يمكن تعويضه بذاتها، ولذلك تبحث عن (le sujet barré) الناقصة

  تعان 
اف ، أي الذات الت   الاعي 

، أو (le Grand Autre)الآخر الكبي   الذي يتحقق من خلال الرمزي   المجتمع ، أي المجتمع، أو القواني  
 
القوى الإلهية ف

  الذات الناقصة ويكشف (objet petit a) الآخر الصغي   بدور العبد بالمقابل يقوم ،البابل  
 
، فهو العامل الذي يوقظ الرغبة ف

ا عن سيطرة مستقلة، بل وسيلة لاختبار ذاته عير موقف العبد، وإظهار و حدود سلطتها،  ً كل أمر يصدره السيد ليس تعبي 
بي   الرغبة وما يمكن تحقيقه، والكلمات، بدل أن تكون أداة للسيطرة، تتحول إلى مؤسر  عل النقص والفجوة بي   الفجوة 

اف الرمزي من الآخر الكبي   باستمرار من غي  مقاومة،  العبد إن استجابة ، الرغبة وتحقيقها، وعل اعتماد السلطة عل الاعي 
  تمنح ال

اف الت  ك بنية الاعي 
ّ
لعى  فيها كل رغبة تؤدي إلى تفك

ُ
رغبة معناها الرمزي، وهكذا تغدو الرغبة دائرة خطابية مغلقة، ت

  إلى جدل لغوي بلا غاية
ن فيها، ويتحوّل الوجود الإنسان 

َ
عل
ُ
  ت
  اللحظة الت 

 
  تكشف فراغ السلطة  ،ف

هذه البنية الحوارية الت 
نتج الن

ُ
ل فيه الرغبة  قص عند قراءتها من منظور )لاكان(وتحوّل اللغة إلى أداة ت

ّ
تكشف أن اللغة ه  المجال الذي تتشك

   ،وتتكشف فيه حدود الذات
  التصور اللاكان 

 
افٍ لا يتحقق، كذلك تعمل الرغبة ف   الحوار يبحث عن اعي 

 
فكما أن السيد ف

 ،    إذ داخل فضاء لغوي لا ينته 
كاللغة" من أشهر "الوع  مهيكل   وربما تكون عبارة أن ،يتعذر الوصول إلى معت  أو إشباع نهان 

  تعرف عن )لاكان(. 
 العبارات الت 

“This is precisely why the unconscious, which tells the truth about truth, is structured like a 
language” (Lacan, 1999/2006, p. 737). 

 
  إنتاج المعرفة -)لاكان(  فيما يخصّ  –الأدنر  النص 

 
يك ف ، بل هو سر   للتحليل النفس 

ً
 ، ليس مثالً

 وهو يرى أن 
ً
 لغوية

ً
، والانزلاق الدلالى  17، والكناية16؛ أي إنه يعمل وفق قواني   اللغة: الاستعارةاللاوع  نفسه مهيكل بصفته بنية

فضاءً لغويًا  (؛ إذ يصبح النص الأدنر  وهنا يكمن جوهر فكر )لاكان ،(300ص. ،  2018،أيفانز "المستمر للمدلول تحت الدال" )
 فيه بنية الرغبة

ّ
نه يرى فكرة الرغبة إ(، إذ 127ص. والعبارة المفتاحية عند )لاكان( ه  "أن الرغبة كناية" )أيفانز،  ،تتجل

ة إلى موضوعها، بل تمرّ عير سلسلة من الإزاحات  بصفتها كناية   تتخذ بنيتها من اللغة ذاتها، فه  لا تشي  مباسر 
والدلالات الت 

، فحالما يتحقق هدفها  تؤجل الوصول يفقد هذا الهدف قيمته ولا يعد مرغوبًا، مما يدفع الذات إلى توجيه رغبتها  إلى المعت 
 -)لاكان(  عل موضوع جديد، ويشي  

ً
وَجَه [ما إن يتم تحقيق هدف الرغبة، لا يعد مرغوبًا، و" إلى أنه -أيضا

ُ
الرغبة عل موضوع  ]ت

ة عن  وب  هذا   ،(254ص. فانز، )أي آخر"   انتقالها المستمر من دالّ إلى آخر، معيرّ
 
صبح الرغبة بنية لغوية تتحرك مثل الكناية ف

ُ
ت

  تحليله لمفهوم الرغبة إلى تصور )فردينان دو سوسور(و  ،نقص لا يمكن إشباعه
 
يبدو من الجل  هنا استناد )لاكان( ف

للعلاقة  18
علاقة اعتباطية لا تقوم عل تطابق طبيعى  أو دائم، بل عل نظام من الفوارق داخل البنية اللغوية، بوصفها  المدلولو  الدال بي   

                                                           
  العربية، الاستعارة ه  نقل اللفظ عن معناه الأصل  إلى معت  آخر قائم عل التشبيه أو  16
 
 (لاكان)أما عند  ،يكون الهدف إظهار جمال البيان إذ  القرب؛ف

  اللغة تكشف عن عمل اللاوع  وتحرك الرغبة من خلال إحلال دالّ محلّ دالّ آخر،  فالاستعارة
 
ليست أسلوبًا جماليًا فحسب، بل ه  آلية بنيوية ف

  الذات. 
 
ا يعكس نقصًا بنيويًا ف

ً
 منتجة معت  جديد

  البلاغة الكناية هنا تجدر الإشارة إلى أن مفهوم 17
 
  العربية بوصفها العربية، عند )لاكان( يختلف جوهريًا عن معناها ف

 
أسلوبًا  بينما تعرف الكناية ف

ستعمل لأغراض جمالية أو أدبية، يُقصد به التعبي  عن معت  غي  مباسر  من خلال الإيحاء أو الرمز، وغالبًا ما  بلاغيًا
ُ
ا  الكناية عند )لاكان(و  ت

ً
ليست مجاز

  سلسلة لا نهائية من الإزاحات.  تعيرّ عن آلية لغوية ونفسية بلاغيًا بالمعت  البسيط، بل ه  
 
  اللاوع  وتنتقل من دالّ إلى آخر ف

 
 حركة الرغبة ف

18 Ferdinand de Saussure was a Swiss linguist and semiotician, often regarded as the father of modern linguistics. 
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ّ
ى أن هذا الطبيعة الاعتباطية لا تقتص عل اللغة فحسب، بل تمتد  )لاكان( يدفع هذه الفكرة إلى حدها الأقص، في 

ّ
غي  أن

ل الذات والرغبة معًا، 
ّ
  تشك

 من ذاته، بل يتشكل بصورة عشوائية، كذلك ه  الرغبة إلى البنية الرمزية الت 
ّ
ومعت  الدال لا يُستمد

ء آخر" )  
، لان الرغبة دائمًا ه  رغبة سى    لا تنته 

  "تتمي   بعملية التأجيل المستمر الت 
(، ويضيف 254حسب )أيفانز( الت 

 )أيفانز( أنه طالما أن سلسلة الدال و 
ّ
  تكون هنا بمثابة الكناية ما، كذ المدلول لا يمكن أن تتوقف عند حد

لك ه  الرغبة الت 
  إلحاحها، كما أنها سرمدية

 
ا، فه  مستمرة ف

ً
  لا تتوقف من وجهة نظر )لاكان(، يقول أيفانز: "الرغبة لا يمكن تلبيتها إطلاق

 ،الت 
حقق الرغبة لا يكون من خلال تلبيتها، بل من خلال استنساخها عل هذا النحو" )

َ
 (. 139ص. وت
 الرغبة عند )لاكان( لا تتجه نحو إشباعباختصار  

ّ
د، بل نحو ، يمكن القول إن

ّ
موضوع متغي ّ باستمرار، نتيجة  موضوع محد

ية    النفس البش 
 
ا نهائيًا لرغبتها، والنقص الداخل  ف

ً
النقص البنيوي للذات نفسها، فالذات الناقصة )$( لا يمكن أن تحقق إشباع

 le Grand) الآخر الكبي   علقة بي   موضوعات متعددة، إلا أن اللغة والنظام الرمزي، أيهو ما يجعل الرغبة دائمًا متحركة وم
Autre)  م حركة الرغبة بي   موضوعات

ّ
  حال عدم الاستقرار هذه، بل إنها تعمل كإطار يكشف النقص وينظ

 
ليست المسبب ف

، يصبح  عرضيًا، فالإنسان  البنيوي للرغبة اللااستقرار  مختلفة، وب  هذا المعت 
ً
خاصية أساسية للذات الإنسانية، وليس خللً

ز الطبيعة المستمرة للنقص    إلا ليكتشف أن الموضوع قد تحوّل إلى آخر، مما يير
يسعى وراء الرغبة، ولا يبلغ هدفه النهان 

  الرغبة، يقول )لاكان
 
: "الرغبة1988/1978، والحركة ف  

  السيمنار الثان 
 
ه  علاقة الوجود بالنقص. هذا النقص هو نقص  ( ف

  الوجود حيث يوجد الوجود". )ترجمة المؤلف
 
  هذا أو ذاك، بل هو نقص ف

 
 ، ص. الوجود بشكل صحيح. إنه ليس نقصًا ف

223 .) 

“Desire is a relation of being to lack. This lack is the lack of being properly speaking. It isn’t the 
lack of this or that, but lack of being whereby the being exists” (Lacan, 1988/1978, p.  223).  

  
 
 ف

ّ
ث عنها )لاكان حوار التشاؤم البابل   تتجل

ّ
  تحد

(، إذ تنكشف الرغبة بوصفها حركة لغوية ورمزية غي  البنية ذاتها الت 
لق بعضها فوق بعض من دون    تي  

  الفعل، بل عن سلسلة من الدوالّ الت 
 
  النص لا يعيرّ عن رغبة حقيقية ف

 
مستقرة، فالسيد ف

 
ّ
  الوليمة، أو الصيد، أو التضحية تتبدل إلى ضد

 
  أن تستقر عل مدلول أو غاية، وكل رغبة يعلنها السيد ف

 
 الرغبة ف

ّ
ها، وكأن

  كل مرة فيعمل كمرآة لغوية والآخر الصغي  الذي  العبد النص تمارس لعبة الكناية أي الإرجاء المستمر، أما 
 
الذي يوافق سيده ف

ا، مما يجعل الحوار سلسلة من
ً
د
ّ
 محد

ً
  تدلل  الاستعارات يعيد للدال صداه من دون أن تمنحه مدلولً

عل انزلاق  بوضوحالت 
  الحوار تنتقل المعت  

 
ا؛ فكل عبارة ف

ً
نتج معت  ثابت

ُ
 رمزيًا لانزلاق الرغبة داخل بنية لغوية لا ت

ً
الأبدي، وهكذا يغدو النص تمثيلً

إلى مأساة  التشاؤم البابل   إلى أخرى، كما تحيل كل رغبة إلى رغبة جديدة، من دون أن يتحقق أيّ منها فعليًا، وبذلك يتحول نص
انهيار المعت  هو الوجه اللغوي لانهيار الرغبة، فتكون اللغة نفسها بتفككها وانزياحها الرمزي ه  الفضاء أن رمزية، إذ  –لغوية 

مارس فيه الرغبة وجودها المستحيل
ُ
 .الذي ت

  انزلاق مستمر يكون السؤال: كيف يمكن للمعت  أن يجد لنفسه نقطة استقرار داخل هذا  
 
فإذا كانت الرغبة مثل اللغة ف

م )لاكان( مفهومالانفلات 
ّ
بوصفها الموضع الذي يربط فيه الدال  (point de capiton) نقطة التثبيت الرمزي؟ هنا يقد

  
ا، ليُعاد للنظام الرمزي تماسكه الجزن 

ً
  فكر بالعودة إلى تصوّرو  ،بالمدلول مؤقت

 
)لاكان(، وكما ذكر  )دو سوسور( وامتداده ف

 العلاقة بي   
ّ
ا، يتضح أن

ً
مه البنية اللغوية ذاتها،  والمدلولالدال  سابق

ّ
لا تقوم عل تطابق جوهري، بل عل ترابط اعتباط  تنظ

ر مواضع تثبيت مؤقتة تضمن إمكانية 
ّ
  حالة انزلاق دائم للدوال من دون أن يوف

 
ومع ذلك، لا يمكن للنظام اللغوي أن يستمر ف

ز أهمية ما سمّاه )لاكان(  ي، وهنا تير   يُربط (points de capiton) نقاط التثبيت التواصل والتفاهم البش 
، وه  اللحظات الت 

وري لتداول المعت  داخل الخطاب، وعند تطبيق  ا من الاستقرار الص 
 
منح اللغة حد

ُ
فيها الدال بالمدلول بصورة مؤقتة، فت

  تؤمّن هذا الر  حوار التشاؤم البابل   عل نقاط التثبيت مفهوم
بط المؤقت بي   الدال والمدلول، يتضح غياب البنية الرمزية الت 

ل رغباته باستمرار، والعبد يكرّر استجاباته
ّ
  حالة انزلاق دائم: السيد يبد

 
دون تثبيت دلالة  من فالمعت  والرغبة معًا يبقيان ف

  فقط انه
، واحدة، مما يجعل العالم الخطانر  للنص دائرة مغلقة من الإحالات الفارغة، فهذا الانفلات الدلالى  لا يعت  يار المعت 

ا عن
ً
  غياب  بل يكشف أيض

 
ياد إليه، إمكانيةذات تبحث عن موضوع رغبتها ف ع بطابع هلوسى  منذ البداية،  الاقتر

ّ
أما الواقع فيتمت

  حي   ليس هنالك ما يمكنها من  إذ إن ؛لأنه يُبت  عل الرغبة لا عل الحقيقة الموضوعية
 
"الذات تبحث عن موضوع رغبتها ف

  عل الرغبة
 .(84، ترجمة المؤلف، ص. 1997/1981)لاكان،  الاقتياد إليه. أما الواقع فتتم هلوسته منذ البداية لكونه ينبت 
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[T]he subject seeks the object of his desire, but nothing leads him to it. Reality, inasmuch as it is 
supported by desire, is initially hallucinated. (Lacan, 1997/1981, p. 84). 
 من خلال الطلب، فإنها تبف  متجاوزة له"، لأنها تنتم  إلى مجال النقص 

ّ
أي إن الرغبة، كما يقول لاكان، "وإن كانت تتجل

 (. 530 ص.  ، ترجمة المؤلف1999/2006 لاكانالبنيوي للذات )
“Although it always shows through in demand, as we see here, desire is nevertheless beyond 
demand.” (Lacan, 1999/2006, p. 530). 

  هذا السياق، يُجسّد
 
استحالة تحقيق الرغبة  بوصفهما علامتي   عل فراغ الرغبة والقلق تجربة حوار التشاؤم البابل   ف

  جوهره دافع موت". )إذ  ،المطلقة
 
  جوهره يسعى لفنائه، يقول )لاكان( "كل دافع هو ف

 
ترجمة المؤلف، ، كتاباتإن الدافع ف

719 .) 
“[E]very drive is virtually a death drive” (Lacan, 1999/2006, p. 719).  

ا يُثبّت موقعه الرمزي،  
ً
اف   العبد اعي 

 
اف من الآخر الكبي  الذي يظل ناقصًا أو غائبًا، فالسيد لا يجد ف إذ ترتبط الرغبة بالاعي 

ع، إذ
ّ
، وهكذا يتحرك كلاهما داخل فضاء رمزي متصد  

يغيب  والعبد لا يملك سوى تكرار صوت سيده بلا مدلول حقيف 
 الرمزي الوحيد بوصفه الموت  سوى، فلا يبف  التثبيت وي  هيمن الانزلاق

ّ
ا  الحد

ً
ه تحقق

ّ
القادر عل إيقاف حركة الرغبة، لا بعد

  السمينار الثانية إن "غريزة الموت ما ه  إلا قناع للنظام الرمزي، بقدر  (لاكان)يكتب  للرغبة، لأنه اكتمال رمزيّ  نهائيًا، بل
 
ف

اف الرمزي لم يتحقق، فإن النظام الرمزي أي بقدر ما لم يتم  -حسب ما كتبه فرويد-ما ه  صامتة  تحقيقها، وطالما أن الاعي 
ا" )ترجمة المؤلف

ً
 (. 326 ص.  يبف  صامت

And the death instinct is only the mask of the symbolic order, in so far - this is what Freud 
writes - as it is dumb, that is to say in so far as it hasn't been realised. As long as the symbolic 
recognition hasn't been instituted, by definition, the symbolic order is dumb (Lacan, 
1978/1988, p. 326).  

  
 
من الواضح أن غريزة الموت هنا لا تعمل كأنها فكرة بيولوجية مستقلة، بل بكونها آلية رمزية تعكس قصور النظام الرمزي ف

اف بها،  ا وغي  مفعل طا "dumb" عبارةفالتعبي  عن الرغبات والاعي 
ً
جم تشي  إلى أن النظام الرمزي يظل صامت لما لم يُي 

اف الرمزي إلى شكل ملموس، و  ا غريزة الموت تصبح بذلكالاعي 
ً
ا مؤقت

ً
  فضاء رمزي غي  مكتمل،  قناع

 
لإيقاف حركة الرغبة ف

ا نهائيًا للرغبة
ً
  .ولكنه ليس تحقيق

  النص؟
 
  أن يكون الموت هو نقطة التثبيت الوحيدة ف

 لكن ماذا يعت 

   بالتساؤل حوار التشاؤم البابل   ينته  
 
 ف

ّ
  نهاية المطاف، وبما إذا كان الموت هو الحل الأمثل. يتجل

 
عمّا يمكن القيام به ف

فعل المستوى الرمزي،  .وع ٍ مبكرٍ بانهيار المعت  واستحالة إشباع الرغبة داخل منظومة فكرية تعيرّ عن الفرد النص حضورُ 
  الموت، وهو ما يك

 
الذي خيّم عل الإنسان  إحساسٍ عميقٍ بالفراغ الوجودي شف عنتبدو الرغبة وكأنها لا تبلغ اكتمالها إلا ف

ه  .الألفية الثانية قبل الميلاد منذ ة للانهيار الحضاري الذي أشار فقط غي  أن هذا الفراغ لا يمكن تفسي  بوصفه نتيجة مباسر 
  النظر إليه بوصفه بنية ملازمة للذات عير اللغة كما يرى )لاكا

  ليست إليه )طه باقر(، بل ينبعى 
ن(، فالرغبة من منظور لاكان 

رًا عن 
ّ
ا مبك ً  عل الدوام، وهو ما يجعل النص البابل  تعبي 

ً
اف والاكتمال الرمزي الذي يبف  مؤجلً   الاعي 

 
ء، بل ف  

  الس 
 
رغبة ف

   أن كينونة الفرد ليست حرّة أو فاعلة كما  حوار التشاؤم البابل  يُظهر و  ،وع ٍ لغويّ بالعجز البنيوي للذات
 
التصورات الفلسفية ف

  الفلسفة اليونانية القديمة اللاحقة، الكينونة 
 
  بدأت تتبلور ف

ا قادرًا عل الفعل الواع  والمسؤولية  عندما رأتالت 
ً
الذات كائن

محاصرة داخل نظام رمزي مغلق تحكمه السلطة الدينية والسياسية والاجتماعية، فالفرد البابل  لا يعى  ذاته إلا من و الأخلاقية، 
د إليه من وظائف رمزية، لكن حي   تتهاوى هذه الأدوار 

َ
  يمنحها له هذا النظام، وكأن وجوده لا يتجاوز ما يُسن

خلال الأدوار الت 
ق، داخل الحوار ينكشف العدم الكامن خ

ّ
اف يُتحق ت، ولا اعي  ع، ولا معت  يُثبَّ شبر

ُ
عند هذه النقطة يتحول و لفها: لا رغبة ت

ة مع الفراغ نفسه، إذ تصبح اللغة أداة تكشف انهيار الرغبة بقدر ما  الخطاب من جدلٍ حول الفعل والمعت  إلى مواجهة مباسر 
  الحوار ب

 
م الموت ف

َّ
عيد إنتاجها من دون نهاية، لذلك لا يُقد

ُ
 الذي يمنح ت

ّ
 للرغبة؛ الحد

ً
 رمزيّا

ً
وصفه فناءً ماديًا، بل بكونه اكتمالا

، لأنه يفضح استحالة اكتمال   
  عالمٍ تتفكك فيه كل الدلالات، فالموت هنا ليس نقيض الحياة، بل شكلها النهان 

 
الوجود معت  ف
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، يصب مرثية للمعت  وللرغبة  حوار التشاؤم البابل   حالرغبة، ويجعل هذا العجز نفسه لحظة وع  مأساوي بالكينونة، بهذا المعت 
  تقيّد الإنسان، ويكشف أن الكينونة لا تكتمل إلا حي   تدرك محدوديتها الجوهرية، وأن 

معًا، إنه نصّ يعرّي البنية الرمزية الت 
 .الرغبة لا تهدأ إلا عند وعيها باستحالة الاكتمال

 خاتمة .6

  الختام، يمكن النظر إلى 
 
ه أولى تجليات إدراك الإنسان لعالم اللغة  البابل  حوار التشاؤم ف

ّ
  لبعد

لرغبة، واستحالة الإشباع النهان 
ز النص العلاقة المعقدة بي   الذات، والرغبة، واللغة   بتصوير التشاؤم أو العبث، بل يُجسّد بنية الرغبة  ،إذ يُير

فهو لا يكتف 
  اللغة، وهو  (manque-à-être) بنيويفالرغبة لا تشبع، والنقص ال ،والموت كما يفهمها )لاكان(

 
ملازم للذات منذ دخولها ف

ا
ً
ؤسَ  إذ عقدة أوديب عند )لاكان(،  ما توضحه أيض

ُ
قيد خياراتها  سُ تبي ّ  كيف ت

ُ
م الذات ضمن النظام الرمزي، وت

ّ
الرغبة وتنظ

ل اللغة والرموز الأسرية والسلطوية آلية لإنتاج الذات وإعادة إنتاجها 
ّ
 ،وتحدد مواقعها ضمن البنية الاجتماعية والرمزية، فتشك

تنبع  Lack of being” (Lacan, 1999/2006, 595)“. ،(559)، ترجمة المؤلف فالنقص عند )لاكان( هو نقص وجودي
  الرغبة عند لاكان، كما يتضح 
 
كيب، ويظهر بشكل غي  مستقر  وبما أن .اللاوع   النص، من ف اللاوع  مهيكل كاللغة من حيث الي 

، يمكن القول إن  
    - الرغبة وعشوان 

 
ا بعدم الاستقرار والعشوائية، بما يعكس طبيعتها - النصكما هو الحال ف

ً
تتسم أيض

 .اللاواعية

  هذا الإطار لا 
 
  يُفهم بوصفه فناءً ماديًا، بل بوصفه الموت ف

 
يكشف طبيعة الرغبة ويمنحها معت  ضمن الفضاء  ا رمزي   ا حد

م )لاكان( قراءة بنيوية لمفهوم غريزة الموت الفرويدي، إذ يعيد توجيهها من بعدها الغرائزي ،الرمزي
ّ
البيولوجر  إلى بعدها -ويقد

، ليس ميفمحرك ال ،اللغوي-الرمزي  
  المنظور اللاكان 

 
 طبيعيًا إلى الفناء، بل أثر موت، ف

ً
  تؤسّس الذات  لً

للبنية الرمزية الت 
  هذا الإطار، يصبحو ،وتعيد إنتاجها عير آلية التكرار 

 
شهادة مبكرة عل إدراك الإنسان الرافدي لحقيقة  حوار التشاؤم البابل   ف

  
 
  وادي الرافدين، فكرة لا أن الحياة والرغبة والمعت  لا تستقر إلا ف

 
جع فكرة جوهرية عن العدمية ف لحظة فنائها، مما يسي 

ت( إذ يقول إن   بلاد ما بي   النهرين القديمة لا يمكن استبعادها  ينفيها )لامير
 
"الاحتمالية لوجهة نظر عدمية كاملة للحياة ف

ت،.بشكل قاطع  (. 140ترجمة المؤلف،  ،1960 " )لامير
“The possibility of a completely nihilistic view of life in ancient Babylonia cannot be peremptorily 
excluded” (Lambert, 140). 
 

ف فيها حركة الرغبة واستحالة اكتمالها، إنه لا يعيرّ عن معت   حوار التشاؤم البابل   من هنا، يظهر أن
ّ
يقدم بنية لغوية تتكش

د 
ّ
  اللحظة نفسها، عير تعاقبٍ لغوي يحاك  اللاوع  كما صاغه )لاكان(: مكتمل، بل يكشف كيف يتول

 
اللاوع  "المعت  وينهار ف

م
ّ
نتج الرغبة وتؤجلها بلا نهاية، وهكذا "المتكل

ُ
  ت
، بل إلى حركة اللغة ذاتها الت    الحوار لا تنتم  إلى وع  المتكلمي  

 
، فالكلمات ف

  نهاية النص حقيقة ل
 
  إدراكها لاستحالة الاكتمال، وأن اللغة يصبح العدم الذي ينكشف ف

 
غوية تؤكد أن الكينونة لا تكتمل إلا ف

  أنف  صورها الرمزية
 
 فيه هذه الاستحالة ف

ّ
داخل -ولأن الرغبة عند )لاكان( ه  رغبة الآخر، تتجسّد  ،ه  المجال الذي تتجل

 الذي يكشف النقص البنيوي للذا -النص
ّ
  الموت والعدمية بوصفهما الحد

 
يمثل الحوار و  ،ت ويوقف الدوران الرمزي للرغبةف

ه  ما يقتل الفعل، وأن الفناء ليس غيابًا، بل جوهر وجود الإنسان  -لا السيف  -شهادة مبكرة عل وع  الإنسان بأن الكلمة 
  الفناء، بل أثر النظام الرمزي حي   يفرض عل الذات

 
  نهاية النص ليس رغبة ف

 
أن تعيد نفسها  الناطق داخل اللغة، الموت ف

 ةمن دون نهاي
ّ
   حوار التشاؤم البابل   ، ومن هنا يمكن عد

 
ا ف

ً
  تلامس بحدسٍ مبكر ما سيُعرف لاحق

أحد أقدم النصوص الت 
  بطبيعة الرغبة والعدمية البنيوية الملازمة لدخول الإنسان عالم اللغة

 .التحليل اللاكان 

 

 حوار التشاؤم البابل  

I.  :زيارة القصر 
، يا سيدي ". ]أيها العبد، افعل ما آمرك به"[ .8

ً
 "،"سمعًا وطاعة

9.   
ن من الذهاب إلى القص ب "أسرع، آتت 

ّ
 ". العربة وجهّزها حت  أتمك

 مقصدك؛ ستتفوق عل  !العربة اركبيا سيدي،  العربة اركب" .10
َ
ك
ُ
غ بلر

ُ
 ،(الأخرين)سَت
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 ". ]الأمي  [ستحظ  باهتمام  .11
 ". إلى القص ، بالتأكيد لن أذهب ]العبدلا، أيها [" .12
 "لا تذهب يا سيدي، لا تذهب.  .13
جّ بك  .14   أتون  ]الأمي  [سي  

 
 ،]معركة[ف

ا .15
ً
  رحلة لا تدري عنها شيئ

 
سلك ف  .سي 

ضك للمشقة  .16  "]ليل نهار[سُيعرِّ
 

II.  :الوليمة 
، يا سيدي ". ]أيها العبد، افعل ما آمرك به"[ .17

ً
 ". "سمعًا وطاعة

  إياه لأتناول الطعام ]أحص  [" .18
 ". لى  الماء بشعة لأغسل يديّ وأعطت 

ل؛ فالأكل المنتظم يغذي النفس، .19
ُ
ل، يا مولاي، ك

ُ
 "ك

ا فهو إله نفسه.  .20
ً
 "19. شمش يرافق من كانت يداه مغسولتي   )…( من يأكل جيد

 ، بالتأكيد لن آكل."العبد "لا، أيها  .21
 "لا تأكل يا سيدي، لا تأكل.  .22
ب إلا عند الظمأ."لا يجب عل المرء أن يأ  .23  كل إلا عند الجوع، لا يجب أن يش 

 
III.  :الصيد 

، يا سيدي ". أيها العبد، افعل ما آمرك به" .24
ً
 ". "سمعًا وطاعة

25.   
ن من الذهاب إلى الصيد ب "أسرع، آتت 

ّ
 " . العربة وجهّزها حت  أتمك

 "انطلق يا سيدي، الصياد المتجول معدته ممتلئة، .26
د يهشم العظم، .27  الكلب المش 
ا يعشش فيه،  .28

ً
 سيجد الطائر الهائم مكان

 ". الكبش الهائم المتوحش يحظ  بكل العشب الذي يريده .29
 ، بالتأكيد لن أذهب إلى الصيد."العبد "لا، أيها  .30
 "لا تنطلق يا سيدي، لا تنطلق.  .31
 الرجل الهائم يفقد عقله، .32
 الكلب المتجول يكش أسنانه،  .33
 الطائر المهاجر يضع عشه عل حائط،  .34
يةوالحمار  .35   الير

 
ي المتجول يجب أن يعيش ف  ". الير

 

IV.  :العائلة 
، يا سيدي ". أيها العبد، افعل ما آمرك به" .36

ً
 ". "سمعًا وطاعة

 حت  أتمكن من كسب .37
ً
لً   مي  

 "……"سأبت 
ا، . "اكتسبه يا سيدي، اكتسبه .38

ً
  بيت

 الرجل الذي يبت 
 ... سمعته ه  الباب المفتوح،  .39
40.  

ُ
لفٌ أحمق  ،ثلثا أحمق"فالرجلُ بلا بيتٍ هو ... مي  

 يجب أن أحرق ]...[، يجب أن أتحرك، يجب أن أوقد نارًا لأتدفأ،""يقول:  .41
42. ،   وجه خصم 

 
 "يجب أن أنظر ف

 ". "ليقول، انظر يا سيدي، انظر! إلى فقري .43

                                                           
  بلاد ما بي   النهرين، كان غسل اليدين يُعد طقسًا للطهارة   19

 
ور أو اللعنات الناتجة عن ف الروحية لا مجرد نظافة جسدية، إذ يرتبط بتطهي  النفس من الش 

ا 
ً
س. فالغسل هنا رمزي يعيرّ عن السعى  إلى استعادة التوازن والنقاء أمام الآلهة، وهو ما يجعل الشخص مستحق

ّ
س أو المدن

ّ
كة الإله شمش. مخالطة المقد لير
و   قوله (Jastrow, (1911), p. 306) ويُشي  جسي 

 
 ”I have washed my hands; I have cleansed my body“. إلى هذا المعت  ف

ّ الروج  لا إلى إزالة الأوساخ المادية.    النصمن اللافت لكن فالغسل هنا يرمز إلى التطهر من الش 
 
   أن ف

العبد هو الذي يُظهر هذا الوع  بالطقوس والمعان 
 . الدينية العميقة للطهارة
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44. " ،
ً
لً ِ مي  

؟" "لا تير 
ً
لً   مي  

  أن أبت 
 كيف يمكنت 

 "من يفعل ذلك يكن كمن هدم بيت أبيه.  .45
 
 

(a)   :المقاضاة 

]" a+1 يا سيدي ]."العبد، افعل ما آمرك بهأيها ،
ً
 ". "سمعًا وطاعة

  a+2" .]م الصمت  "إلى ]... سألي  

a+3 "]...[ ...الزم الصمت يا سيدي، الزم الصمت" 

a+4 "]م الصمت  ".لا أيها العبد أنا ل  ]... لن ألي  

a+5 لا تلزم الصمت يا سيدي، لا تلزم الصمت"  ....." 

a+6 ،]...[ ... إذا( ما أثرت عدم رفع صوتك(" 

a+7  عليك "سيتغلب خصومك[...] 

 

V.  :الثورة 
، يا سيدي ."أيها العبد، افعل ما آمرك به " .46

ً
 ". "سمعًا وطاعة

.  سأقوم بأمر " .47  . "قم به يا سيدي، قم به "مشي  
48.  ، فبرمَ ستكتس  إذا لم تقم بأمر مشي  

 ؟20
ا حت  تملأ معدتك؟" .49

ً
م لك شيئ

ّ
 من سيقد

ا" "لا تفعل ذلك يا سيدي، لا تفعل ذلك"لا،  .50
ً
ا مشين

ً
 ". أيها العبد، بالتأكيد لن أفعل شيئ

م أو يسلخ جلده حيًا .51
َ
ا يُعد

ً
ا مشين

ً
 إن من يفعل شيئ

 أو يعم أو يعتقل أو يسجن." .52
 

VI. الحب: 
، يا سيدي ""أيها العبد، افعل ما آمرك به.  .53

ً
 ". "سمعًا وطاعة

  الحب، يا  .54
 
  الحب. "سأحب امرأة ما" "لتقع ف

 
 سيدي، لتقع ف

  الحب يجد الراحة والسكينة .55
 
 ". "إن الذي يقع ف

  حب امرأةالعبد "لا أيها  .56
 
 ". ، بالتأكيد لن أقع ف

  الحب.  .57
 
  الحب، يا سيدي، لا تقع ف

 
 "لا تقع ف

ك، فخ، حفرة، خندق، .58  المرأة سر 
 ". ه  خنجر حديدي حاد يقطع يمتد إلى عنق الرجل .59

 

VII.  :التضحية 
، يا سيدي ". آمرك به"أيها العبد، افعل ما  .60

ً
 .""سمعًا وطاعة

  إياه .61
 لى  الماء بشعة )لأغسل( يدي، أعطت 

 "أحص 

                                                           
ا للدلالة عل المظهر الاجتماع  أو الغطاء   itlupātaḫmīnu عبارةالجملة غريبة هنا،  20

ً
بماذا ستتغظّ؟ أو بماذا ستلبس؟ تستعمل فعل "اللبس" مجاز

  تصوير الخداع وكأنه 
 
ير الخداع الذي ينوي السيد القيام به. تكمن المفارقة ف . العبد هنا يقدم تير  

 
  مجتمع فاسد، يكتس  به الإنس« ثوب»الأخلاف

 
ان ف

وط بالفساد  النجاح الاجتماع  مش 
ّ
ام أو المكانة إلا من يرتكب إثمًا أو يتصّف بغي  نزاهة. أي إن  .بحيث لا يمتلك الاحي 
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م القربان. ك  أتمكن من تقديم القرابي   لإله   .62
ّ
م القربان، يا سيدي، قد

ّ
 ." "قد

  وجدانه .63
 ،إن الذي يقدم القرابي   لإلهه يرض 

 يجمع الفوائد عل الفوائد."  .64
 ". القرابي   لإله  "لا، أيها العبد، بالتأكيد لن أقدم  .65
66.  .  "لا، أيها العبد، بالتأكيد لن أضح  لإله 
 . 21ستدرب إلهك عل أن يتبعك مثل كلب .67
 سحريًا، أو ما لديك .68

ً
 ". سيطلب منك طقوسًا، أو تمثالً

 

VIII.  :ى  الصفقة الكبر
، يا سيدي ". "أيها العبد، افعل ما آمرك به .69

ً
 .""سمعًا وطاعة

70.  
ً
قرضُ مالً

ُ
 يا سيدي، أقرض" . "سأ

ً
 ."أقرض مالً

، يحفظ ماله ويزداد ربحه." .71
ً
جُلَ الذي يقرض مالً  الرَّ

َّ
ن  إر

ا  .72
ً
 ". "لا، أيها العبد، بالتأكيد لن أمنح قروض

ا.  .73
ً
ا يا سيدي، لا تمنح قروض

ً
 "لا تمنح قروض

  الحب، .74
 
اجع عنه مؤلم كألم الولادة إن إقراض المال له لذة كالوقوع ف  . والي 

 الإساءة لك،سوف يستهلكون رأس مالك ويواظبون عل  .75
  النهاية، سيخدعونك لينهبوا فائدة رأس مالك .76

 
 ". وف
 

IX.  :الصدقة 
، يا سيدي "."أيها العبد، افعل ما آمرك به .77

ً
 ". "سمعًا وطاعة

 ". " " قم بذلك يا سيدي، قم بذلك. "سأقوم بعمل صالح لبلدي .78
 ،إن الذي يقوم بعمل صالح لبلده .79
ة مردوخ .80

ّ
  سَل

 
 ". 22يُحفظ عمله ف

 ". بالتأكيد لن أقوم بعمل صالح لبلدي"لا أيها العبد،  .81
  .صالح يا سيدي، لا تقم بعمل صالح "لا تقم بعمل .82
 اصعد عل أطلال الخراب القديمة وتجول هناك،  .83
 .نظرة إلى جماجم العامة والعظماء ألقر  .84
؟" .85 ، ومن كان فاعل الخي   خمن؟ من كان فاعل الش 

 
X.  :الغاية القصوى 

، يا سيدي"سمعً  .""أيها العبد، افعل ما آمرك به .86
ً
 ."ا وطاعة

 "ما هو الأفضل إذن؟"  .87
  وتقتل نفسك .88

 "أن تقتلت 
  النهره .89

 
  .ل من الجيد أن ترم  بنا ف

 من هو طويل القامة الذي يصل إلى السماء؟ .90
؟" الذي العظيم من هو .91  يسيطر عل العالم السفل 
"العبد "لا أيها  .92

ً
 ، سأقتلك وأدعك تذهب أولً

ا بعدي  .93  " !حت  ثلاثة أيام"حينها، لن يظلّ سيدي حي 
 

                                                           
  تقديم القرابي   والطقوس بهدف المكاسب الشخصية قد يؤدي إلى قلب العلاقة الطبيعية بي   الإنسان  21

 
والإله، بحيث يشي  النص هنا إلى أن الإفراط ف

ه ب "الكلب الذي يتبع صاحبه". لا يُقصد بهذا التشبيه إهانة الإله، بل الإشارة إلى أن الطقوس المصلحية تحوّل  يصبح الإله تابعًا لإرادة الإنسان، كما يُشبَّ
  العبادة إلى وسيلة للسيطرة، مما يضعف القداسة ويحوّل العلاقة إلى علاقة نفعية بدل أن تكون علاقة خض

 .وع وتقديس حقيف 
  النص البابل  كرمز لتسجيل الأعمال الصالحة، أي أن كل عمل خي  يقوم به الإنسان يُحفظ ويُؤخذ بعي   الاعتبار  22

 
ستخدم "سلة مردوخ" ف

ُ
من قبل ت

شبه هذه الفكرة
ُ
ق الأعمال سجل الحسنات والسيئات الإله مردوخ. من حيث المبدأ، ت

َّ
وث
ُ
  الأديان اللاحقة، حيث ت

 
ا ف

ً
 .لمحاسبة الإنسان أو مكافأته لاحق
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